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  .ة االله وبركاتهالسلام عليكم ورحم

بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم، نستكمل بإذن االله عز وجل تفسير سورة فاطر وكنا 

هُمْ " 32توقفنا عند قول االله عز وجل، أخذنا المرة اللي فاتت آية  نَا مِنْ عِبَادِناَ فَمِنـْ  ثمَُّ أَوْرثَْـنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيـْ

رَاتِ بإِِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ  هُمْ سَابِقٌ باِلْخَيـْ هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنـْ  ،33:32فاطر "جَنَّاتُ عَدْنٍ ظاَلِمٌ لنِـَفْسِهِ وَمِنـْ

 " بٍ وَلُؤْلُؤًا وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَـهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَ "توقفنا عند قول االله عز وجل 

نَا مِنْ عِبَادِناَ "ذكرنا في المرة الماضية أن قول االله عز وجل  ،33:فاطر زي ما ربنا  "ثمَُّ أَوْرثَْـنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََيـْ

نَا إِليَْكَ مِنَ "ال قال إن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى النبي صلى االله عليه وسلم وأنزل عليه الوحي فق وَالَّذِي أَوْحَيـْ

قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ  خبير بصير هنا بعض المفسرين قال  ،31:فاطر "الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ

يعني زي ما ربنا اختار اصطفى النبي صلى االله  ،124:مالأنعا " اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتََهُ  "بمعنى قوله سبحانه 

عليه وسلم لينزل عليه الرسالة لأنه أعلم من اللي أهل أنه يحمل هذه الرسالة وأيضًا زي ما اصطفى النبي صلى االله 

أَوْرثَْـنَا  ثمَُّ " عليه وسلم وده شرف للأمة اصطفى هذه الأمة أنها تكون أمة القرآن أمة النبي صلى االله عليه وسلم فقال 

نَا ربنا وصل لنا الكتاب وكلمة أورثنا الكتاب إن انتقل الوراثة قلنا انتقال حاجة من أشخاص " الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيـْ

من قوم لآخرين فانتقل مسألة الكتاب انتقلت للأمة المسلمة هي الوحيد الأمة اللي معها كتاب ما سواها من أمم وما 

كتب لا يعترف به بعد نزول القرآن، القرآن مهيمن على هذه الكتب ما جاء في هذه الكتب   عدا هذا الكتاب من

  .القرآن نسخ هذه الكتب غلط،الأخرى يوافق ما في القرآن خلاص يبقى القرآن هو اللي يقول ده صح ولا 

  

نَا مِنْ عِبَادِناَ "  هُمْ  "من ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة  ده اصطفاء "ثمَُّ أَوْرثَْـنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََيـْ وده قلنا  " فَمِنـْ

يعني للأسف تخيل واحد ربنا يصطفيه وينزل عليه ويختاره من أمة القرآن ثم يظلم نفسه بعد اصطفاء االله عز وجل له 

رَاتِ " هُمْ سَابِقٌ باِلْخَيـْ هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنـْ هُمْ ظاَلِمٌ لنِـَفْسِهِ وَمِنـْ لمفسرين قال بدأ بالظالم لنفسه حتى لا يقنط بعض ا "فَمِنـْ

هُمْ مُقْتَصِدٌ "علشان يديله أمل وإنه ممكن يسبق ويسير مع الركب  يعني مش عايز يزود هو عايز يقف على قد  "وَمِنـْ

 لم والمقتصد والسابق في علاقته بالقرآن من الناسالعلماء قلنا إن العلاقة دي الظ الفرائض مش عايز يزداد بعض

رَاتِ بإِِذْنِ اللَّهِ " لنفسه في علاقته بالقرآن ومنهم مقتصد على قد إنه يفهم حاجات بسيطة  ظالم هُمْ سَابِقٌ باِلْخَيـْ  "وَمِنـْ

لُونَ كِتَابَ اللَّهِ "واللي بيساعد الإنسان على الانطلاق في الخيرات علاقته بالقرآن زي الآية قبل كده   "إِنَّ الَّذِينَ يَـتـْ

رَاتِ "المضارع بعد لأنه بيتلو القرآن على طول معها أقاموا الصلاة وأنفقوا  جت بصيغة،29:فاطر هُمْ سَابِقٌ باِلْخَيـْ وَمِنـْ

قلنا برضو إن السبق لن يكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى، مرتبة ليه السابق بالخيرات بالذات جت معها  "بإِِذْنِ اللَّهِ 

  .لا يغتر بعمله إن ده بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالىبإذن االله علشان حاجتين الحاجة الأولانية حتى 
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النقطة الثانية إن دي حقيقة إحنا دايمًا قلنا في الصنف الثالث اللي هو المقرب غير أصحاب اليمين، أصحاب 

اليمين هو اللي بذل واشتغل كلمة المقرب مبني لغير الفاعل يعني حد قربه ربنا اللي قربه يبقى هو بيفضل يتقرب 

لذلك لما  ،ب آخر منزلة اللي ربنا بيمن عليه بهذه المنزلة ويجمع له بالطاعات دي بتاعة ربنا العبد لا يستطيعهايتقر 

جه أحد الصحابة يسأل النبي صلى االله عليه وسلم قاله شرائع الإسلام كثرت علي قاله إيه نصحه قاله يعمل ايه قال 

معاني إيه علاقة تعدد الشرائع بكثرة الذكر، كثرة الذكر يعطيك  ني،صححه الألبا "االله بذكر رطبا لسانك يزال لا": له

معية وتوفيق وسداد تستطيع بهذه المعية أن تجمع بين الشرائع يبقى الجمع بين شرائع الدين المختلفة والجمع بين 

ذَلِكَ " "إِذْنِ اللَّهِ بِ "الأمور اللي في الدين مختلفة محتاج توفيق وسداد ومعية من االله عز وجل ده معنى قوله سبحانه 

العلماء اختلفوا في كلمة هو الفضل الكبير هل على السابق بالخيرات هو ده الفضل الكبير ولا  "هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ 

على إيراث الكتاب والوحي والقرآن هو ده الفضل الكبير ولا جنات عدن هي الفضل الكبير وفي الغالب إيراث 

  .بيرالكتاب هو ه الفضل الك

  

من تمام الفضل عليهم إن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما من عليهم في الدنيا يمن عليهم في  "جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَـهَا"

مين اللي يدخلونها زي ما قلنا إن كتير من  "جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَـهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ "الآخرة ويدخلهم 

علماء قال إن الظالم والمقتصد والسابق كلهم في أمة النبي صلى االله عليه وسلم من المسلمين لكن مختلفين في ال

درجة المعاصي والواجبات والنوافل فاللي قال إن الظالم لنفسه وسطهم قال ده هيخش معهم بعض المفسرين قال 

 ،13:لقمان "إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ "لكفر ظلم نفسه لا الظالم لنفسه دول الكفار أي فمنهم ظالم لنفسه أي اختار ا

ظلم نفسه واختار الكفر بعد أن جعله االله عز وجل عايش في أمة النبي صلى االله عليه وسلم ومنهم مقتصد والسابق 

ن اللي دول أصحاب اليمين والمقربين والثالث الظالم لنفسه دول أصحاب الشمال فقال يدخلونها يعود على الاتني

اختار إن الظالم لنفسه ده من الكفار من أهل النار فقال يدخلونها يبقى المقتصد والسابق اللي قال لا الثلاثة من أمة 

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَـهَا "النبي صلى االله عليه وسلم وده فضل ربنا سبحانه وتعالى قال يدخلونها الثلاث أصناف 

هنا نقطة مهمة جدًا علشان نفهم آيات النعيم في القرآن  "وِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَا

وآيات الوعيد في القرآن قلنا القرآن نزل على واقع حي متحرك في صراع بين الحق والباطل إحنا كتير لا نستشعر 

أحياناً يكون الثواب بالنسبة للصحابة لأنهم فقدوا مثل  ،هذه المعركة هذه الآيات لأننا لا نعيش هذه القضية لا نعيش

هذا الشيء في الدنيا يعني لما ربنا يقول إن لهم غرف أو الحمد الله الذي أحلنا دار المقامة إنه ثابت لا ينتقل لأنهم  

يُخرج مضطرًا زي كانوا بيهاجروا على طول بيجاهدوا على طول بيتحرك على طول بيُخرج يخرج من داره سواء 

ار مقامة ده بيبقى بيطمنه دالهجرة أو يخرج للقتال وللجهاد فيكون الوعد أو إن ربنا يطمنه إن ليك مكان في 

  .سورة الطور "أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّـتـَهُمْ  "وبيفرحه زي برضو 

  

زوجته ياخدوا منه أم سلمة وقومه  لما عائلة تتشتت زي أبو سلمة و أم سلمة وابنهم ورايحين يهاجروا يخرج عليه قوم

ياخدوا ابنه والعائلة تتفرق لما يسمع آيات أنه هيتجمع معهم في الجنة يصبر ويتصبر بهذه الآيات ويتعزى بعزاء االله 
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المشركين كانوا إن  ،عز وجل الذي أنزله في القرآن يبقى إذًا نقطة مهمة لفهم هذه الآيات وأيضًا لفهم آيات الوعيد

فأيضًا آيات الجنة لما  ،شياء تأتي هذه الآيات تهددهم وتتوعدهم بمثل ما كانوا يفعلون بالمؤمنين مثلاً بيفعلوا أ

المؤمن يسمع لا يمسهم فيها نصب لأنه كان تعبان كان شغال كان بيجاهد كان بيبذل مكنش قاعد فلما يجي يتقال 

مأن لما تنزل عليه هذه الآيات إنما اللي مش له هيجي مكان مش هتتعب فيه بتنزل الآيات دي برد وسلام عليه يط

تعبان في حاجة مبيشتغلش لدين ربنا في حاجة مبيستشعرش قيمة هذه النعمة إن ربنا يبشره إنه يدخل مكان أول ما 

يدخل الجنة فقراء المهاجرين دول اللي تعبوا وبذلوا أموالهم وأرضهم وديارهم وكل ما يملكون لنصرة دين االله عز 

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَـهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا " ومن المعاني العدن الإقامة "جَنَّاتُ عَدْنٍ "بدأ ربنا سبحانه وتعالى يقول  وجل فهنا

لأنهم تركوا زينة الدنيا تركوها الله ودايمًا العامل لدين االله عز وجل دايمًا بيتعارض معه  "مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا

لذلك أول ما نزل من الأوامر للنبي صلى االله  ،بزينة الدنيا مش كل الناس يكونوا عاملين لدين االله عز وجل التزين

عليه وسلم ثلاث أوامر اقرأ ويا أيها المدثر قم فأنذر ويا أيها المزمل قم الليل اقرأ خلاص لأن أنت لابد من منهج 

يا أيها المزمل قم ايا وحي أعمل بيه إيه تصلي بيه وتدعو بيه أنا مع هتسير عليه فمعاك الوحي والقرآن طيب أعمل اي

ا المزمل جت مع قم الليل والمدثر جت مع قم فأنذر يبقى المزمل هالمدثر قم فأنذر طيب ليه يا أي هاالليل ويا أي

  .جت مع إيه؟ مع قيام الليل والمدثر جت مع إيه؟ مع الدعوة إلى االله

  

الأنصار : لمزمل الدثور دي الطبقات الخارجية والنبي صلى االله عليه وسلم بيقولقيل من الفروقات بين المدثر وا

شعار الطبقة الهدوم الداخلية اللي بتلامس الجسد والناس إيه؟ دثار يعني الهدوم الخارجية يعني الأنصار كأن فيه 

  .تشبيه الناس حول النبي صلى االله عليه وسلم الأنصار أقرب له من كل الناس

ما الناس ذهبوا للنبي صلى االله عليه وسلم على الأغنياء وقال ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور بمعنى أيضًا ل

بيلبس طبقة واحدة بس هو إزار أو رداء أو ثوب واحد فاللي بيلبس أكثر من طبقة  نه لأن الصحابة كانوا فقراء كانأ

بالدثار التزمل أنك تتلف كويس أن اللفة اللحاف اللي أنت  دول كانوا مين؟ الأغنياء قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور

التزمل فيه معنى الخمول عارف أنت في  ،لافه يتلف كويس فالتزمل فيه معنى الخمول والتدثر فيه معنى الترف

السقعة في البرد وتتلف باللحاف كويس أنت متزمل، المتدثر أكتر من طبقة ودي بتكون عند الأغنياء المترف فمن 

ل البداية العبادة لا يناسبها الخمول والدعوة لا يناسبها الترف دي من أول كده قواعد بداية نصرة الدين وكل ده أو 

ايمًا شوف كده نفسك لما دمبني على اقرأ معاك منهج ووحي يبقى العبادة لا يناسبها الخمول يبقى أنت لازم الواحد 

ومكسل تلاقيك مش عايز تنشط في العبادة، العبادة عايزة تصحى متأخر وتلاقيك الليل داخل عليك وأنت تعبان 

  .جو نشاط، فالعبادة لا يناسبها الخمول

  

العمل لنصرة الدين لا يناسبه الترف الواحد بيتحرك ويتنقل ويبذل لنصرة دين االله عز وجل مينفعش يكثر من  ،الدعوة

هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الْحَيَاةِ وَاصْبِرْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربََّـ "زينة الدنيا  نَاكَ عَنـْ هُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَـعْدُ عَيـْ

نْـيَا مش هينفع مش هيتناسب مع الداعية إرادة زينة الدنيا فلما هؤلاء الصحابة الذين نصروا دين  ،28:الكهف "الدُّ
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أول ما  "جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَـهَا"االله عز وجل في الجنة فأول ما بيدخلوها  االله عز وجل لما تركوا هذه الزينة أعطاهم

قمة الزينة وقمة المتعة الترف بقى اللي  "يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ  "يدخل يتحلى 

وزينة الدنيا لما تركوها في الدنيا نصرةً لدين االله عز وجل عوضهم االله عز  تركوه اللبس الملبس اللين والفراش اللين

لما دخلوا كان  "وَقاَلُوا" ،"يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلؤًُا وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ  "وجل خيرًا منها في الآخرة 

يبقى كان  ،34:فاطر "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ "ا إيه متوقع الحمد الله على الذهب والحرير لكن قالو 

عندهم إشكالية ضخمة قبل موضوع الذهب والحرير ده كان فيه حاجة تعباهم نفسهم إن ربنا يشيلها عنهم وخد 

حاجة عليه فعايز حد  بالك مش الحمد الله اللي أذهب منا الحزن الحمد الله الذي أذهب عنا عنا ده قلنا حمل ثقيل

شيل معاه الحمل  رواه البخاري، "آية ولو عني بلِّغوا"يشيلها عنه يشيل عني حتى النبي صلى االله عليه وسلم قال 

انشر القرآن في العالم فهنا الحمد الله الذي أذهب عنا كان فيه حزن ضاغط عليهم نفسهم إن ربنا يشيله إيه الحزن 

واالله ما بهم من حزنٍ على دنيا : المفسرين قال زي الحسن البصري رحمه االله قالده المفسرين اختلفوا كثير من 

واالله ما حزنوا على دنيا ولكن كان بهم خوف النار كان كل همه مرعوب من إيه؟ من النار خايف يعني واحد بيبذل 

ذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّ "ويترك الدنيا ويبذل لنصرة دين االله ولسه خايف زي بالضبط 

وَالَّذِينَ "وبعد كده يقول إيه ، 64: 63الفرقان "خَاطبَـَهُمُ الْجَاهِلُونَ قاَلُوا سَلامًا وَالَّذِينَ يبَِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

قاعد طول الليل يصلي وبرضو خايف من جهنم فهؤلاء بذلوا  ،65:الفرقان "يَـقُولُونَ ربََّـنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ 

أموالهم وأرضهم ودمائهم لنصرة الدين ثم خائفين هم في خوف من النار فأول ما دخل الجنة قال كان فيه حاجة 

قضية يعني هو مش كان بيطمح للذهب والحرير هو كل اللي كان شاغله الذهاب إنه  فده اللي كان شاغله غير تعباه

دخلش النار فيه ناس قالت الحزن إن كانت العيشة بتاعتهم كانت صعبة لأنه كان بيجاهد فكان فيه تعب فمن مي

ن الأرض الصعبة ز الحزن إذا شئت سهلاً الح معاني الحزن الصعوبة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل

حزن الأرض الصعبة الصلبة فاالله قادر إنه يشق السهل الأرض السهلة الممتدة اللي الإنسان يسير فيها بسلاسة ال

الصلب ويجعله سهل أرض سهلة االله قادر إنه يشق الأرض اللي فيها جبال وصخور ويجعلها أرض سهلة مستوية 

إِنْ تَكُونوُا ": كان فيه صعوبة بذلوا ربنا يقول  ،اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً 

وَتَـرْجُونَ مِنَ "ولكن الفارق بين المسلمين والكفار  ،104:النساء "فإَِنَّـهُمْ يأَْلَمُونَ كَمَا تأَْلَمُونَ "كانوا بيتألموا   "ونَ تأَْلَمُ 

  ،140:آل عمران "إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَـرْحٌ "رجاء رؤية وجه االله ورجاء الجنة كان ينسيهم هذا الألم  "اللَّهِ مَا لا يَـرْجُونَ 

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ "فقالوا  ،كانوا يذوقون هذه الشدائد لنصرة دين االله عز وجل  ،القرح ألم وشدة كان بيمسهم

القصة  ،كل إنسان دي قاعدة كل إنسان بيحزن على قدر همته  ،وقيل كل إنسان بيحزن على قدر همته "عَنَّا الْحَزَنَ 

صغيرين علشان يربوا فينا نصرة الدين وعلو الهمة لنصرة الدين إن لما  المشهورة اللي كانوا دايمًا يقولوا لنا وإحنا

أرادوا أن يغزوا الأندلس بعتوا حد يشوف الأطفال بيعملوا إيه وجد طفل بيبكي قال له تبكي ليه قال له كنت دايمًا 

فعش تغزوهم بأصيب الهدف أو الهدفين بسهم واحد دلوقت مش عارف أصيبه بنفس السهم فرجع لهم قال لهم مين

قال الآن تغزوهم الشاهد أن الإنسان فالآن بعد فترة راح لقى شاب يبكي قال له تبكي ليه قال له على فراق حبيبتي 

ب وحزين عايز تعرف همة الشخص ده شوف هو بيحزن على إيه الأشياء ئزن على قدر همته تجد الإنسان مكتيح
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أشياء صغيرة بتبقى همته صغيرة لما يكون الحزن على أشياء التي يحزن عليها فعلى قدر ما بيحزن الإنسان على 

عظيمة همته عظيمة فلازم الإنسان لأن الإنسان طاقة طاقة الفرح والحزن طاقة محدودة لما تستهلكها في أشياء 

يعني لما تفضل زعلان على اللي حصل في الشغل والعجلة اللي نامت والعربية مش عارف اللي حصل تنفذ، معينة 

والفلوس لما تفضل تحزن على كل ده طاقتك بتنفد بتتسرب معنتش تعرف تحزن على أحوال المسلمين يجي  فيها

حد يقلك على مشكلة يا عم أنا ناقصك بقولك مش عارف حصل كذا في العربية هو معدش عنده مساحة إنه 

اجة مثلاً أو يحصل له أزمة لكن الإنسان لما تكون همته عظيمة ويحزن لأمور عظيمة يجي حد يقوله على ح ،يتلقى

الدنيا عندهم هينة لذلك إذا خاطبهم الجاهل  "وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً"خلاص الأمر بسيط 

الأمر أبسط من ذلك  "قالوا سلامًا"خاطب ده أمر عظيم الخطب الجاهل جاي يكلمه كأن المشكلة عظيمة وهو 

ظيمة جدًا يسجد قلبه تحت عهو عايش معاني  عاني عظيمة هو طول الليل يبيتون لربهم سجدًا وقيامًالأنه عايش م

العرش فلما يجي حد يكلمه في مشكلة صغيرة هو طيب ماشي بيدي الأمور قدرها الطبيعي إنك أنت تدي الأمور 

معدتش هزعل أنا معتدش هزعل  الدنيوية قدرها الصغير دي مش بالعضلات ولا أن أنت تقعد مع نفسك وتقول أنا

هي مبتتحلش كده ده أنت لازم يبقى عندك قوة نفسية وطاقة تخليك تحقر مثل هذه الأشياء ودي بتيجي من قول 

لُونَ كِتَابَ اللَّهِ "االله عز وجل  ل الإنسان مثل قراءة هناك مصدر للطاقة الإيجابية داخ ليس ،29:فاطر "إِنَّ الَّذِينَ يَـتـْ

الليل مفيش زي دي تديك قوة نفسية غير عادية فعلاً إن الإنسان قد يأتي إلى الليل الإنسان  القرآن في جوف

ضعيف الإنسان بفطرته ضعيف خلق من علق العلق ده الشيء المتعلق اللي يسقط في لحظة هو ده الإنسان محتاج 

الإنسان ضعيف ما بالك بقى لما  ،طحاجة دايمًا يتعلق بها وأول سورة سورة العلق فمن لم يتعلق باالله وبالوحي يسق

وَأَنَّهُ لَمَّا قاَمَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ  "يبقى ضعيف وبيعمل لدين االله والظروف والأزمات كتير وكمان بيتكالب عليه أهل الباطل

لباطل ليقتلوه تكالبوا من معاني لبدًا فيها قولين منها قول تجمع  عليه أهل ا ،19:الجن "كَادُوا يَكُونوُنَ عَلَيْهِ لبَِدًا

فشوف هذا التكالب مع هذه الأزمات مع ضيق العيش مع البلاء مع الجهد المطلوب منه هذا محتاج لقوة  عليه

وطاقة نفسية فإذا جاء الليل ووقف الإنسان يترنم بالقرآن ويقرأ رسالات االله عز وجل التي أنزلها إليه اللي هو القرآن 

رأ كلام االله عز وجل ويعيش مع خلق السماوات والأرض ومع الجنة والنار ويكسر لات ويقايقرأ ما في هذه الرس

القرآن بيكسر له حواجز الزمان والمكان بيكتسب قوة نفسية وكأنما خلق  ،حواجز الزمان والمكان من داخل القرآن

 هد وكأن خلايادد تلاقيه بيحس بتجدمن جديد وكأنما رمم هذا الضعف الذي أصاب قوته ما بلي من عزيمته يج

قيل أي المعاني التي تنشأ بالليل من  ،6:الزمل "إِنَّ ناَشِئَةَ اللَّيْلِ "بتتجدد مرة أخرى وده أحد معاني قول االله عز وجل

كأنها   "أَشَدُّ وَطْئًا "معاني ناشئة الليل معاني القرآن التي تنشأ بالليل بتعمل فيك إيه إن ناشئة الليل بتعمل فيك إيه 

كأن أنت تخيل مشهد أنت عايز تتغير ملامحك محتاجة تتغير التجاعيد النفسية اللي أصابتك محتاجة   ك يعنيؤ تط

ب محتاجة تتغير محتاجة حد يشيلها ينسفها و تتغير الترهلات القلبية التي أصابتك من حزن وغم وتعب وإعياء ولغ

في غير القرآن لن يتكلم بمثل هذا الكلام  فتأتي هذه المعاني العظيمة التي أنت تقرأها في القرآن التي لن تجدها

لأنه كلام االله سبحانه وتعالى لن يتكلم بمثله أحد تقرأ هذه المعاني تأتي هذه المعاني تطأك فتحس أنك تغيرت بقيت 

شكل جديد تصحى الصبح طيب النفس عندك قوة عندك عزيمة من أين؟ الطاقة دي من كلام االله وده أحد معاني  
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الوقود فيه معنيين النور  ،35:النور "يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ "الوقود في شرح آيات سورة النور  كلمة توقد قلنا

اللَّهُ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ " والطاقة طاقة تكتسب طاقة من كلام االله عز وجل

الشجرة المباركة القرآن يكتسب  ،35:النور "لزُّجَاجَةُ كَأنََّـهَا كَوكَْبٌ دُرِّيٌّ يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ الْمِصْبَاحُ فِي زجَُاجَةٍ ا

الوقود قلب المؤمن يكتسب الوقود من كتاب االله عز وجل من تلاوة القرآن فالشاهد ده يذهب عنك الحزن في 

دخول الجنة اللي هيسيب نفسه من غير هذا الزاد يسقط فقالوا الدنيا وفي الآخرة تدخل الجنة يذهب عنك الحزن ب

ومن المعاني الجميلة جدًا اللي بيقولوها في أذهب عنا الحزن إيه اللي  "وَقاَلُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ "

سواء إنه عايز درجة أعلى فيرضيه ممكن يخلي إنسان يدخل الجنة ويحزن يحزن على إيه بعد ما دخل الجنة؟ أعمال 

االله عز وجل بما هو فيه أو إيه تاني ممكن يحزن على إيه على فراق الأحبة فقالوا إن فراق الأحبة لو كانوا مسلمين 

يشفعه االله عز وجل فيهم  فيذهب عنه الحزن وإن كانوا كفار يبصره االله عز وجل بأنهم يستحقون ذلك فلا يحزن 

تى بوالده وكأنه زيخ متلطخ فيتبرأ منه إبراهيم عليه السلام ويتبرأ ؤ حينما يُ  إبراهيم عليه السلام عليهم كما يحدث على

  .منه في الدنيا

  

الشاهد أن كل ما يصيب الإنسان بغم أو حزن يذهبه االله عز وجل عنه في داخل الجنة فهي دار الأفراح دار الجنة 

 "لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي كَبَدٍ "فالإنسان يتعب ويكد  ،نا الجنة يا ربهي دار الأفراح ليس فيها حزنٌ أبدًا ربنا يرزق

يغمس  ،يتعب ويبتلي االله عز وجل عباده بما شاء من أنواع الابتلاءات يدخل الجنة لا يتذكر شيء من ذلك ،4:البلد

في الجنة ثم يقال له  س غمسة واحدةملأرض من التعب والبؤس والضنك ويغويؤتى بأبأس أهل الأرض أشقى أهل ا

لا واالله يا رب هكذا يفكر أهل الإيمان إنما الدنيا صبر ساعة حينما يترك شهوةً أو يترك شيئًا : ذقت بؤسًا قط فيقول

الله لا يبكي عليه ولا يلتفت إليه كثيرًا هو يعلم أنه سيلقى جنة هي دار الأفراح حقًا فيها كل الفرح والفرح في الدنيا 

إذًا كانوا   "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ "ا مشوش دائمًا منغص أنه ينقص أنه يزول أنه يذهب ئمدائمًا ناقص دا

لما دخل وشاف  ،وجل ون هذه الحياة لنصرة دين االله عزكانوا يعيش  ،دائمًا يفكرون يبذلون هذه أخلاف أهل الإيمان

صفتين  ؟يهشاف الحرير والذهب قال إن ربنا لإن فلما دخل و ز يل عنه الحشالنعيم المبهر وكان كل طموحه إن ربنا ي

هو عارف أنه عمل ذنوب، كل بني آدم خطاء فقال معنى دخولي الجنة هذه الجنة العظيمة  "إِنَّ ربََّـنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ "

الذي لا يساوي ولا يقارب جزاء إذًا ربنا غفور لأن أنا لي ذنوب توديني جهنم ومعنى إن أنا أشوف النعيم المبهر ده 

أنا أعمالي متجبش ماشي أنا عملت حاجات كويسة لكن متجبش كل النعيم ده اشتغلت   ،أعمالي إذًا ربنا إيه شكور

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ  إِنَّ ربََّـنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ  "كام سنة يعني عملت إيه؟ علشان أخد نعيم خالد لذلك أول ما يقولوا 

أعلى صور شكر االله للعبد إنه يقيمه خالد مخلد في جنة جزاء وجراء عبادة أوقات محدودة  ،35:34فاطر" قَامَةِ الْمُ 

غفور على   "إِنَّ ربََّـنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ " أنت أطعت وقت معين تنعم للأبد من شكر االله عز وجل طاعة العبد فقالوا 

ليُِـوَفِّـيـَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيزَيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ "غفور شكور جت مع آية القراء وبرضو  ،تقصيرنا شكور لأعمالنا سبحانه وتعالى

  .أيضًا اللي بيتلو القرآن وثواب االله لقراءة القرآن غفور شكور، 30:فاطر "إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ 
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هد يتحرك مكنش مقيم لذلك الخروج من ايج ر يتنقلاللي قلنا إنه كان  يهاج "الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ "

كما إيه أخرج دي    5:الأنفال "كَمَا أَخْرَجَكَ ربَُّكَ مِنْ بَـيْتِكَ باِلْحَقِّ "قال االله عز وجل  ،بيتك لنصرة الدين أمر مهم

لازم تخرج من بيتك لذلك  "قِّ كَمَا أَخْرَجَكَ ربَُّكَ مِنْ بَـيْتِكَ باِلْحَ "كانت أول غزوة غزوة إيه؟ غزوة بدر آية الأنفال 

فأول آيات غزوة أحد دي كانت أول آيات  ،حدشوف الجمال بقى الغزوة التانية كانت غزوة إيه؟ الغزوة التانية؟ أُ 

 في سورة آل عمران اللي هي إيه؟ 121أول آيات غزوة أحد آية  "كَمَا أَخْرَجَكَ ربَُّكَ "غزوة بدر في سورة الأنفال 

أول مرة ربنا هو اللي أخرجك من بيتك ففهم وتعلم إن الدين  "مِنْ أَهْلِكَ تُـبـَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ  وَإِذْ غَدَوْتَ "

لابد له من خروج فكان المرة التانية هو اللي خرج من نفسه صباحًا مبكرًا غدوت ومقلش بقى من بيتك البيات في 

وَإِذْ "و عرف إن حياة الدين ميبقاش فيها استقرار فجه التانية قال إيه نوعه من الاستقرار قال من أهلك خلاص ه

معايا يبقى هؤلاء كانوا يخرجون يبذلون لنصرة دين  "غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُـبـَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

ما كان ممكن  مقلش ومن يهاجر ،100:النساء "يَخْرُجْ مِنْ بَـيْتِهِ مُهَاجِرًا وَمَنْ "االله لازم الإنسان يتربى على كده البذل 

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ " اخرج اتحرك  "وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَـيْتِهِ "جر الله ورسوله ثم يدركه الموت قال الأول إيه ربنا يقول ومن يها

فهنا بيقولوا الحمد الله الجزاء  ،100:النساء "دْركِْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ بَـيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ يُ 

  ،من جنس العمل

  

 "تَ فاَنصَبْ فإَِذَا فَـرَغْ "كانوا تعبانين   "الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يمََسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لغُُوبٌ "

فترات  ،كان ينصب كان إذا انتهى من طاعة نصب في أخرى كان يسارع في الخيرات سابق بالخيرات  7:الشرح

ذاق معنى البذل والتضحية لنصرة الدين فلما يسمع عارف لما تروح  ،الراحة الطويلة الخمول الطويل مكنش عنده

أبشر بدارٍ ليس فيها : جة تصبره وتبشره إنك تقولهسنة على فراش المرض أكتر حا 20سنة أو  18لواحد مريض 

مرض أنت لو قلت لواحد صحيح الكلمة دي ممكن ميستشعرش قيمتها لكن لما تقولها لواحد مريض هو اللي 

اس تعب علشان الدين ن "لا يمََسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لغُُوبٌ "يستشعر فلما ربنا يقول لهم أو هم بيقولوا 

ومش لا يأتينا لا إيه؟  "لا يمََسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ "تعبت بذلت مكنوش مرفهين تعبوا لنصرة دين االله عز وجل فلما يقولوا 

ذهاب وإياب ولقاء مع الزوجات وخروج فهل هذه الحركة تؤدي إلى  و لا يمسنا مجرد مس لأن الجنة فيها حركة

لا يمََسُّنَا فِيهَا "تخلصش مفيش  فيها حزن دار سعادة دار الأفراح هي دار مقامة مب ،تعب فيقول االله عز وجل لا

قالوا إيه الفارق ما بين النصب واللغوب الاتنين عامة بمعنى التعب بعض المفسرين قال  "نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لغُُوبٌ 

إن العمل بقى تقيل عليك،  اللغوب هو الإعياء نتيجة، العمل الجاد لكن أنت لسه مستمرالنصب التعب نتيجة 

فاللغوب مرحلة أعلى من النصب، اللغوب اللي هو التوقف، وقيل النصب بسبب الظروف الخارجية، إنت لسة ثابت 

من جواك، نفسيتك صلبة قوية، لكن الظروف اللي حواليك صعبة، إنما اللغوب إنت تعبت، التعب بقى جاي من 

نَا لاَ " :جواك مش من الظروف الخارجية، فكأن معنى ، لا الظروف الخارجية بتاعة الجنة 35:فاطر "نَصَبٌ  فِيهَا يمََسُّ

فده ثبات أحوال الجنة عكس التنقلات اللي كانوا فيها  ،هتتغير، ولا هما هيتعبوا ويشعروا بنوع من الإعياء والتعب

، سورة -ى االله عليه وسلمصلَّ –في الدنيا، يصبرهم ويبشرهم بهذه الجنة؛ لأنهم بذلوا وتنقلوا، لذلك سورة محمد 
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المجاهد آخر  ،"وَأَصْلَحَ باَلَهُمْ " :ييجي المرة الوحيدة اللي ييجي فيها قول االله عز وجل ،القتال والبذل والتضحية

واحد تتوقع إن باله يبقى مستريح؛ لأن المجاهد الرصاص والرشاشات والتنقلات، وسايب أهله، مفيش رزق، ثابت، 

- لي هيحصل بكرة، فباله مشغول على طول، تفُاجأ إن ده الوحيد في القرآن اللي ربنا ووو، ومش عارف إيه ال

، يا على قدر بذلك لنصرة الدين على قدر صلاح بالكأنا أصلحت باله في الدنيا، وفي الآخرة،   -وتيجي مرتين

فيه أحاديث إن الجهاد  جماعة المقاييس الشرعية مختلفة غير مقاييس أهل الدنيا، المقاييس الشرعية مختلفة، بل

 "الرِّبا اللَّهُ  يَمْحَقُ "يذُهب االله به الغم، عكس ما المقاييس متوقعة، زي اللي بيتعامل بالربا معتقد إن ماله بيزيد، 

، المقاييس الشرعية مختلفة، والصدقة اللي هي إنفاق المال، اللي هي التفسير الظاهري ليها إنقاص 276:البقرة

نية التي لن تجدها في غير ول الصدقة تنمي المال، هذه المقاييس القرآنية، هذه الحقائق القرآالمال، لكن ربنا يق

لذلك كثرة الخُلطة بالناس تخليك تكتسب مقاييس ليست شرعية، مقاييس ظاهرية، كتر التعامل مع الناس  القرآن،

 بقَِوْمٍ  اللَّهُ  يأَْتِي فَسَوْفَ  دِينِهِ  عَن مِنكُمْ  تَدَّ يَـرْ  مَن": لذلك لما ربنا قال ،وكلام الناس يخليك دايمًا حاسس بألم وحزن

، 54:المائدة "لاَئِمٍ  لَوْمَةَ  يَخَافُونَ  وَلاَ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي يُجَاهِدُونَ  الْكَافِريِنَ  عَلَى أَعِزَّةٍ  الْمُؤْمِنِينَ  عَلَى أَذِلَّةٍ  وَيُحِبُّونهَُ  يُحِبـُّهُمْ 

، دايمًا اللي بيبذل الناس بتلومه، ليه وتيجي تطلع حاجة، ليه، "لاَئِمٍ  لَوْمَةَ  يَخَافُونَ  وَلاَ " دايمًا الجهاد معاه إيه؟ لوم،

وطلع كل ده ليه، وعيالك، دايمًا اللي عايز يبذل لأ ملهاش لازمة، أي بذل معاه لوم، هتستجيب للوم الآخرين دي 

 -آخر الروم–هل الإيمان اليقين فقط، فاصبر مقاييس عُرضية، وممكن لو معندوش إدراك، فيه آيات ومعاملات أ

، 60:الروم "يوُقِنُونَ  لاَ  الَّذِينَ  يَسْتَخِفَّنَّكَ  وَلاَ "، فيه ناس هتقعد تجادلك، يَسْتَخِفَّنَّكَ  وَلاَ  ۖ◌  حَقٌّ  اللَّهِ  وَعْدَ  إِنَّ  فاَصْبِرْ "

 ،اللي معندوش يقين هو مش فاهم إنت بتعمل إيه، هو معندوش إدراك لما تشعر به من معاني، معندوش المعاني دي

رَاتِ  سَابِقٌ ": ، زي ما ربنا قال35:فاطر "فَضْلِهِ  مِن الْمُقَامَةِ  دَارَ  أَحَلَّنَا الَّذِي"فمتنزلش إنت لمستواه،   اللَّهِ  بإِِذْنِ  باِلْخَيـْ

، ليست جزاءً على أعمالنا، -سبحانه وتعالى–، أيضًا دخول الجنة بفضل من ربنا 32:فاطر "الْكَبِيرُ  فَضْلُ الْ  هُوَ  ذَلِكَ 

 فِيهَا يمََسُّنَا لاَ "، - سبحانه وتعالى–تفاصيل اللي موجودة في الجنة لا تساوي أبدًا الأعمال بتاعتنا، ده فضل من ربنا 

زي ما تركوا  - عز وجل–، دول أهل الإيمان اللي بذلوا، وتعبوا يبشرهم االله 35:اطرف "لغُُوبٌ  فِيهَا يَمَسُّنَا وَلاَ  نَصَبٌ 

الزينة ربنا يديلهم الزينة دي في الجنة، زي ما تنقلوا وخرجوا من بيوتهم ربنا يحلهم دار المُقامة، زي ما تعبوا وبذلوا، 

، مكنش بيعيش حياة الفراغ، 7:الشرح "انْصَبْ فَ  فَـرَغْتَ  فَإِذَا"ووصلوا لمرحلة من النصب واللغوب والبذل والتعب، 

، المؤمن صحيح البخاري" الصحة والفراغ: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس": -صلَّى االله عليه وسلم–قال النبي 

، انتقل إلى عمل وابذل وجاهد فيه، المؤمن مش بيعيش "فاَنْصَبْ "، على طول إيه؟ "فَـرَغْتَ  فإَِذَا"معندوش فراغ، 

ات فراغ، المؤمن على طول يود المؤمن إنه يشتري كل أوقات الفراغ اللي عند الناس، عنده كمية طاعات كتير لحظ

–، 36:35فاطر "جَهَنَّمَ  ناَرُ  لَهُمْ  كَفَرُوا وَالَّذِينَ *  لغُُوبٌ  فِيهَا يمََسُّنَا وَلاَ  نَصَبٌ  فِيهَا يمََسُّنَا لاَ "جد�ا نفسه يعملها، 

هُمْ  يُخَفَّفُ  وَلا فَـيَمُوتوُا عَلَيْهِمْ  يُـقْضَى لا"، -والعياذ باالله ، أشد الآيات، وأشد آيات الألم؛ 36:فاطر "عَذَابِهَا مِنْ  عَنـْ

لأن أشد أنواع الألم اللي الإنسان يتلقى عذاب يكاد إنه يمُيته ثم لا يموت، لذلك قالوا أشد آيات عذاب في 

، يعني إيه -والعياذ باالله-، 17:إبراهيم "بِمَيِّتٍ  هُوَ  وَمَا مَكَانٍ  كُلِّ  مِن مَوْتُ الْ  وَيأَْتيِهِ ": القرآن فيه أكثر من آية منها

؟ يعني يأتيه أسباب الموت من كل مكان، بمعنى؛ على راسه مثلاً ياخد ضربة من حديد "مَكَانٍ  كُلِّ  مِن الْمَوْتُ  وَيأَْتيِهِ "
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ورجله يحصل فيها كذا، وبطنه يحصل فيها كذا،  تكاد لو خدها المفروض يموت، لكن هو في النار مش هيموت،

، أشد أنواع -والعياذ باالله–وإيده يحصل فيها كذا؛ أسباب الموت تأتيه من كل مكان لكن قضى االله أنه لن يموت 

نَا ليِـَقْضِ  مَالِك ياَ وَناَدَوْا"العذاب إنه سيتلقى عذاب يمُيت ثم لا يموت، يتمنى الموت ثم لا يجده،   قاَلَ  كربَّ  عَلَيـْ

دي وكأنها  لَهُمْ ، كلمة "لَهُمْ  كَفَرُوا وَالَّذِينَ "، -والعياذ باالله–، عشان يبقى عذاب شديد 77:الزخرف" مَاكِثوُنَ  إِنَّكُمْ 

، طب مش هيموت وافيموت م، لهم نار جهنم، لا يقُضى عليه-والعياذ باالله–خصيصًا لهم، أُعدت خصيصًا لأعمالهم 

هُم يُخَفَّفُ  وَلاَ "اب هيُخفف؟ أبدًا، طول الفترة دي طب هل العذ ، اللهم أجرنا من -والعياذ باالله-، "عَذَابِهَا مِّنْ  عَنـْ

هُم يُخَفَّفُ  وَلاَ "النار، يبقى لا هيموت في النار، ولا العذاب هيقل،  لِكَ   ۚ◌  عَذَابِهَا مِّنْ  عَنـْ  "كَفُورٍ  كُلَّ  نَجْزِي كَذَٰ

 ، كفر بكل شيء؛ بنعمه، وآياته،- والعياذ باالله–يعامله شكور وهو بيعامله كفور ، ربنا بكَفُورٍ ، صيغة مبالغة،  36:فاطر

لِكَ "، -والعياذ باالله-ئه، وأسمائه، وصفاته، فعلى قدر هذا الكفر يأتي العذاب وآلا  وَهُمْ *  كَفُورٍ  كُلَّ  نَجْزِي كَذَٰ

، صيغة مبالغة، يصرخ، فِيهَا صْطَرخُِونَ يَ ، مش يصرخون فيها، -والعياذ باالله-، 37:36فاطر "فِيهَا يَصْطَرخُِونَ 

والعياذ –ويصرخ، ويصرخ، ثم ينادي بأعلى صوته لعل أن يجيبه أحد، ويصرخ، ويصرخ، ويصرخ ولا يجيبه أحد 

  .-باالله

إنـك تتـألم ولا يراعـي أحـد هـذا الألـم، يعنـي لمـا يبقـى مـثلاً ربنـا يعافينـا واحـد فـي مستشـفى : من أشد أنواع الألم أيضًـا

يصرخ، تخيل الناس مثلاً اللي عمالة تعدي من جنبه بلا مبالاة، مما يزيده ألمًا هـذه اللامبـالاة، تخيـل بقـى مـش  عمال

ــه الملائكــة، يُضــاف لهــذا  ــه أحســن، وده العــذاب التبكيــت النفســي اللــي بتعمل ــه تبكيــت، يتقال ــو في ــل ل لا مبــالاة تخي

ــركُْمْ نُـعَ  أَوَلَــمْ "العــذاب النفســي العــذاب المعنــوي، تبكيــت،  ! ، مــش جــالكم رســل37:فــاطر "تــَذكََّرَ  مَــنْ  فِيــهِ  يَـتَــذكََّرُ  مَــا مِّ

 يَصْــطَرخُِونَ  وَهُــمْ "يبُكَّــت، ويؤُنَّــب، ويــُذكَّر فــي أوقــات الطاعــة اللــي تركهــا، والمعاصــي اللــي عملهــا، يــزداد عليــه الآلام، 

  .، والجزاء من جنس العمل لأنه كان يعذب المؤمنين"فِيهَا

ماذا فعل المشركين في أهل الإيمان والتفنن وإنه يجيبه فـي الصـحراء ويحـط عليـه الصـخرة فـي الرمـال  لما جيت أقرأ 

الجُعـل خيـر أم إلهـك؟ حتـى يقـول : لمراحل التعـذيب إنـه يعذبـه لدرجـة إنـه يخليـه يقـولمعهم ولا يعذروهم، بل وصلوا 

ــر مــن شــدة التعــذيب، فكــ ــذُ الجُعــل خي ــذَر، والجــزاء مــن جــنس العمــل،  ر أهــل الإيمــان فكــذلك لاان لا يعَ  وَتَـــرَى"يعُ

 وَتَـغْشَــىٰ  قَطِــرَانٍ  مِّــن سَــرَابيِلُهُم"، زي مــا كــان بيــربط أهــل الإيمــان، 49:إبــراهيم "الأَْصْــفَادِ  فِــي مُّقَــرَّنيِنَ  يَـوْمَئِــذٍ  الْمُجْــرمِِينَ 

كـان يقرؤهــا الصـحابة كــانوا يشـعرون بقــوة ، هـذه الآيــات حينمـا يقرأهــا أهـل الإيمـان،  لمــا  50:إبــراهيم "النَّـارُ  وُجُـوهَهُمُ 

نفسية تجعلهم يجاهدون الهموم، ويقاتلون الآلام، تجعلهم لا يلتفتون إلى الآم الجسد، ولكن يستشـعرون بلـذة الـروح 

 "وَتـَبَّ  لَهَـبٍ  أَبـِي يـَدَآ تَـبَّـتْ "لنصرة هذا الدين والتضحية لأجـل هـذا الـدين، الآيـات لمـا تيجـي تقولـه وهـو عمـال يقـول 

ــرَى": ، وكأنــه ينتقــل، يغــذي نفســه بهــذه الآيــات، يصــبر نفســه بهــذه الآيــات، لمــا تقــرأ1:المســد ، هتشــوف بعينــك، "وَتَـ

، 34:المطففـين "يَضْـحَكُونَ  الْكُفَّـارِ  مِـنَ  آمَنـُواْ  الَّـذِينَ  فـَالْيـَوْمَ ": ، لمـا تقـرأ"الأَْصْـفَادِ  فِـي مُّقَـرَّنيِنَ  يَـوْمَئـِذٍ  الْمُجْرمِِينَ  وَتَـرَى"

 آمَنـُواْ  الَّـذِينَ  فـَالْيـَوْمَ "ييجي يوم هيضحك فيه أهل الإيمان من الكفار كما ضحك الكفار من أهل الإيمان فـي الـدنيا، ه

، قيــل إن أهــل الإيمــان يجلســون علــى الأرائــك فــي 35:34المطففــين "ينَظــُرُونَ  الأَراَئــِكِ  عَلَــى*  يَضْــحَكُونَ  الْكُفَّــارِ  مِــنَ 
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ظــرون بهــا إلــى جهــنم، ليــه؟ ينظــر إلــى مــواطن تعــذيب مــن عــذبهم؛ حتــى يــزداد فــرح، عــاوز الجنــة تفُــتح لهــم شــبابيك ين

  .ياخد حقه، تعب، فهنا الجزاء من جنس العمل

  

ولا يجيبهم أحد، وهنا يصطرخ يـتكلم، ينـادي بـأعلى صـوته؛ يعنـي ينـادي أول مـرة محـدش يجيبـه، " يَصْطَرخُِونَ  وَهُمْ " 

 80سـنة، يصـرخ  80، الحِقبة الواحدة قيـل إنهـا 23:النبأ "أَحْقَاباً فِيهَا بثِِينَ لاَ "مش يصرخ يوم يصرخ سنوات، تخيل 

لـو أرسـلت "والدموع بتاعة أهل النار كما رُوي عن أنس بن مالك، مـن كتـر بكـائهم تشـق الأخاديـد، حفـر، ! سنة تخيل

عشــان يــذوق عــذاب أشــد، لأنــه بيكــون جســد الكفــار عظــيم، ليــه كبيــر؟ ! ، تخيــلصــححه الألبــاني "فيــه الســفن لجــرت

 جُلـُودُهُم نَضِـجَتْ  كُلَّمَـا"ضرس الكافر يكون مثـل جبـل أُحُـد، كـل مـا بتزيـد مسـاحته كـل مـا يزيـد ألـوان العـذاب عليـه، 

لْنَاهُمْ  رَهَا جُلُودًا بَدَّ  فِيهَـا رخُِونَ يَصْـطَ  وَهُـمْ ". ، نعـوذ بـاالله مـن النـار-والعياذ باالله-56:النساء "الْعَذَابَ  ليَِذُوقُوا"، ليه؟ غَيـْ

وربنـا اللـي نـزل، وربنـا  وربنـا اللـي نـوع، طول السورة ربنا بيقولك ربنا اللي خلق، وربنا اللـي رزق،! ، الآن تقول ربنا"ربََّـنَا

ـــا ـــا، الآن تقـــول ربن ـــا؟! اللـــي فعـــل وفعـــل وفعـــل، ومـــش عـــاوز تقـــول ربن ـــدوق عشـــان يقـــول ربن ـــمْ "! الإنســـان لازم ي  وَهُ

رَ  صَالِحًا نَـعْمَلْ أَخْرجِْنَا "ب بينادي عايز إيه؟ ، طفِيهَا يَصْطَرخُِونَ  ، يبقى هو كـان بيعمـل، قـال النبـي "نَـعْمَلُ  كُنَّا الَّذِي غَيـْ

، حــارث يعنــي بيشــتغل، همــام يعنــي عنــده ســنن أبــي داود "حــارث وهمــام: أصــدق الأســماء": -صـلَّى االله عليــه وســلم–

: قـاش كـريم، فأصـدق الأسـماء يعنـي الاسـم علـى مسـماه حقيقـةً هموم، يعني واحد ممكن يبقى اسمه كريم لكن هـو ميب

صـلَّى االله عليـه –حارث وهمام، كل الناس بتشتغل، وكل الناس عندها همـوم، لكـن الفكـرة بتعمـل بيهـا إيـه؟ قـال النبـي 

ي ، فبيقـول يـارب طلعنـصـحيح مسـلم "فبايع نفسه فمعتقهـا أو موبقهـا،  كل الناس بتتحرك، كل الناس يغدو": -وسلم

، الآن تظهـر مقـاييس الأعمـال الحقيقيـة، ممكـن كـان فـي صَـالِحًاإيـه؟  نَـعْمَـلْ أَخْرجِْنَا أنا عرفت إن أعمالي كانت غلط، 

النــاس بتصــقفله، كــل مــا يعمــل أعمــال تانيــة النــاس مبســوطة منــه وفرحانــه بيــه وتصــقفله، لكــن هــذا يعمــل أعمــال الــدنيا 

اس فرحـان بهـذا العمـل إن ده عمـل صـالح، الآن تظهـر مقـاييس الأعمـال العمل يغُضب االله، مش معنى إن كتير من الن

ـرَ  صَـالِحًا، مـش أي عمـل، صَالِحًاإيه؟  نَـعْمَلْ ربََّـنَا أَخْرجِْنَا : الحقيقة عند االله، فيقول شـغالين ، كـانوا نَـعْمَـلُ  كُنَّـا الَّـذِي غَيـْ

ــ ــألموا، لكــن ضــد الــدين، كــانوا بيب  إِن" ،104:النســاء "تـَـأْلَمُونَ  كَمَــا يـَـأْلَمُونَ  فـَـإِنَّـهُمْ  تـَـأْلَمُونَ  تَكُونـُـوا إِن"ذلوا وكــانوا بيت

لُهُ  قَـرْحٌ  الْقَوْمَ  مَسَّ  فَـقَدْ  قَـرْحٌ  يمَْسَسْكُمْ  ، لكن مكنوش عـاوزين يبـذلوا فـي 140:آل عمران "ندَُاوِلُهَا الأْيََّامُ  وَتلِْكَ  ۚ◌  مِّثْـ

رَ  صَالِحًا نَـعْمَلْ  أَخْرجِْنَا"الصالحات،   تـَذكََّرَ  مَـنْ  فِيـهِ  يَـتـَذكََّرُ  مَـا نُـعَمِّركُْمْ  أَوَلَمْ  ،، فيأتي عذاب التبكيتنَـعْمَلُ  كُنَّا الَّذِي غَيـْ

، يعنــي بالنســبة للوقــت، وبالنســبة للامتحــان الاتنــين جــالكم، الوقــت كــان كفايــة، والمــنهج 37:فــاطر "ذِيرُ النَّــ وَجَــاءكَُمُ 

؛ لأنـه لـو ردُ 28:الأنعـام "عَنْـهُ  نُـهُـوا لِمَـا لَعَادُوا ردُُّوا وَلَوْ "ك الفرصة، جالكم، طب إنت عاوز تخرج طب ما إنت جاتل

 -عافانـا االله–مرة أخرى هيتشال من ذاكرته ما رأى، أصلاً حتى لو ما اتشالش هينسى، عارفين اللي مثلاً تخيل واحـد 

طويلـة يتعـالج وو سـنوات وبعـدين  ، وقعد فترة180عمل حادثة، متهور في سواقته وعمل حادثة، مبيمشيش غير على 

يبقـوا  20، حذر جد�ا والإشـارات والحـزام، مـع الوقـت ال 20رجع يسوق تاني، تلاقيه أول ما بدأ يسوق يمشي على 

 أَخْرجِْنـَا": ، مفيش حزام، يرجع الإنسان ينسى، فـاللي مـش هينضـبط مـن الأول مـش هينضـبط، فبيقـول80، 60، 40

رَ  صَالِحًا نَـعْمَلْ  ـركُْمْ  أَوَلـَمْ "، لا مش هتخرجوا، الفرصة جات، "نَـعْمَلُ  كُنَّا لَّذِيا غَيـْ غيـركم   ،"تـَذكََّرَ  مَـنْ  فِيـهِ  يَـتـَذكََّرُ  مَـا نُـعَمِّ
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سـنة ، الوقـت كـان   25كان موجود نفس الفترة دي وتذكر، يبىقى المسألة مش مسـألة وقـت، يعنـي اللـي مـات وعنـده 

إلى امرئ أخَّـر أجلهـم إلـى سـتين سـنة، عـذر زي مـا فـي البخـاري،  -وجل عز–سنة، وأعذر االله  60سنة،  40كفاية، 

ــر امــرئٍ  إلــى االلهُ  أعــذر" ، وأي إنســان بيمــوت قبــل ذلــك كــان الوقــت  صــحيح البخــاري "ســنةً  ســتِّين بلَّغــه حتَّــى أجلَــه أَخَّ

 مَـنْ  فِيـهِ  يَـتَذكََّرُ  مَا نُـعَمِّركُْمْ  أَوَلَمْ "اب، ، ليه؟ فيه غيرك قعد نفس الوقت ده وتاب، وأسلم، وأننُـعَمِّركُْمْ  أَوَلَمْ "كفاية عليه، 

بيِنَ  كُنَّـا وَمَـا"، جـاءك لغايـة عنـدك، جَـاءكَُمُ : ، بالنسبة للوقـت، وبالنسـبة للمـنهج"تَذكََّرَ  عَـثَ  حَتَّـىٰ  مُعَـذِّ  وَجَـاءكَُمُ  رَسُـولاً  نَـبـْ

–، إيـه يخلـي إنسـان يختـار هـذا المكـان اله دوقيتق ، ملكش عذر، تخيل واحد بيصطرخ15:الإسراء "فَذُوقُوا النَّذِيرُ 

، مفـيش حاجـة هتنفعـك؛ لا إلهـة، ولا شـفعاء، ولا مـال، ومـا يغنـي عنـه نَصِـيرٍ  مِـنْ  للِظَّـالِمِينَ  فَمَا فَذُوقُوا! ؟-والعياذ باالله

  .ماله إذا تردى، إذا سقط في النار

  

إن بعـض النـاس : ، قيـل معنـى الآيـة هنـا38:فـاطر "الصُّـدُورِ  بِذَاتِ  عَلِيمٌ  إِنَّهُ  ۚ◌  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  غَيْبِ  عَالِمُ  اللَّهَ  إِنَّ "

 عَلِـيمٌ  إِنَّـهُ  ۚ◌  وَالأَْرْضِ  السَّـمَاوَاتِ  غَيْـبِ  عَـالِمُ  اللَّـهَ  إِنَّ ": قد يخطر لديه شُبهة، طب ما جايز لو رجعوا يتوبوا، ربنا بيقولـه

المعصـية، وقـال الآيـة  جـع تـاني يفعـلهي بس لحظـة الألـم دي وبعـدين بير  ، إن هما كدابين،38:فاطر "الصُّدُورِ  بِذَاتِ 

ســـبحانه –المُلـــك التـــام، والقـــدرة التامـــة، والعلـــم التـــام لربنـــا : عامــة فـــي ســـياق الســـورة العـــام اللـــي بتـــتكلم مـــن معانيهـــا

 غَيْـبِ لسموات والأرض، هنا اختـار ، مش ما في اعَالِمُ  اللَّهَ  إِنَّ كتيرًا في القرآن،   ر، ودايمًا الصفات دي بتتكر -وتعالى

ــمَاوَاتِ  ــمَاوَاتِ  غَيْــبِ  عَــالِمُ  اللَّــهَ  إِنَّ "، الغيــب بالنســبالنا لكــن بالنســبة لربنــا مــش غيــب، وَالأَْرْضِ  السَّ  إِنَّــهُ  ۚ◌  وَالأَْرْضِ  السَّ

صــلَّى االله عليــه –النبــي  ، وقيــل مــن معانيهــا أيضًــا فــي مســألة نــزول الــوحي، واســتطفاء38:فــاطر "الصُّــدُورِ  بــِذَاتِ  عَلِــيمٌ 

 هُـوَ ": نزل الوحي، واستطفاء هذه الأمة، وإنه جعل هذه الأمة خلفاء للأمم السابقة، فقال فـي الآيـة التـي تليهـا -وسلم

بمعنــى إن بيــأتي أقــوام يخلفــون أقــوام،  الأَْرْضِ  فِــي خَلاَئــِفَ ، قيــل معنــى 39:فــاطر "الأَْرْضِ  فِــي خَلاَئــِفَ  جَعَلَكُــمْ  الَّــذِي

قـوم عذاب يستأصل فيـأتي بـأقوام آخـرين، فكـان المفـروض اللـي ييجـوا بعـد كـده يتعظـوا بـاللي قـبلهم؛ يعنـي كـان  زلين

 الَّــذِي هُــوَ "قــوم نــوح، أو قــوم لــوح يتعظــوا بمــن قــبلهم، أو قــوم شــعيب بمــن قــبلهم، لكــن محــدش بيــتعظ، هــود يتعظــوا ب

أي اختـاركم واصـطفاكم لتكونـوا خلفـاء لـدين االله فـي الأرض؛ : رض، وقيل خلائف في الأ"الأَْرْضِ  فِي خَلاَئِفَ  جَعَلَكُمْ 

خليفــة، وهــل يجــوز أن نقــول خليفــة االله فــي  مســألةقــال، وذكرنــا الخــلاف فــي  -ســبحانه وتعــالى–بمعنــى زي مــا ربنــا 

 جَاعِـلٌ  إِنِّـي: يعنـي ايـه، 30:البقرة "خَلِيفَةً  الأَْرْضِ  فِي جَاعِلٌ  إِنِّي": -عز وجل–الأرض في آخر سورة الأنعام، قال االله 

، فــي الســماء تقــوم بــه الملائكــة -عــز وجــل-لــه مــراد، يريــد أشــياء، مــراد االله  -عــز وجــل–؟ االله  خَلِيفَــةً  الأَْرْضِ  فِــي

بالنســبة للملائكــة تقــوم بهــا الملائكــة، إقامــة الشــرع علــى الأرض دي وظيفــة الإنســان،  والأشــياء اللــي منوطــة بــالأرض

 وَالْجِبـَالِ  وَالأَْرْضِ  السَّـمَاوَاتِ  عَلَى الأَْمَانةََ  عَرَضْنَا إِنَّا"، وقيل ده من معاني الأمانة اللي هي الخلافة، وكَّلها االله للإنسان

هَــا وَأَشْــفَقْنَ  يَحْمِلْنـَهَــا أَنْ  فَــأبََـيْنَ  نْسَــانُ  وَحَمَلَهَــا مِنـْ ، فربنــا اختــار الإنســان إنــه يكــون خليفــة، يعنــي إيــه 72:الأحــزاب "الإِْ

 كَفَــرَ  فَمَــن"ورفضــت هــذه الوظيفــة،  فيــه نــاس رفضــتلكــن  ،يفــة االله فــي الأرض؟ أي يقومــوا بشــرع االله فــي الأرضخل

، آيـة صـعبة أوي، الإنسـان عامـةً -والعيـاذ بـاالله-، 39:فـاطر "مَقْتـاً  إِلاَّ  ربَِّهِـمْ  عِنـدَ  كُفْرُهُمْ  الْكَافِريِنَ  يزَيِدُ  وَلاَ  كُفْرُهُ  فَـعَلَيْهِ 

إنه يكون خليفة في الأرض، الكافر رفض الوظيفة دي، وقعد يزداد من أشياء، يزداد من الدنيا، ويـزداد مـن ربنا اختاره 
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طول ما إنت كافر، ومهما كـان معـك مـن أشـياء كفـرك : الزينة، يزداد من الترف، يزداد من النعيم، ففرحان، فربنا بيقوله

دنيا، يعنـي الـنسـان مقـت االله، والكـافر مهمـا كـان معـاه مـن االله إلا مقـت، أي أن الـدنيا لا تصـرف عـن الإ دلا يزيك عنـ

بالنسبة لأهل الأرض ممكن المقـاييس الدنيويـة يغتـروا بيهـا؛ إن واحـد كـافر معـاه فلـوس معـاه فلـوس يقولـك متـتكلمش 

ــوْمِ  مِــن كَــانَ  قَــارُونَ  إِنَّ "عــن موضــوع الإيمــان والكفــر ده خلينــا فــي مســألة الفلــوس، يتغاضــى،   "عَلَــيْهِمْ  بـَغَــىف ـَ مُوسَــى قَـ

تكبـر بمالـه، فلمـا خـرج علـى قومـه بزينتـه النـاس قالـت إيـه ده، إن قـارون ظـالم وي ، فقـارون النـاس عـارفين76:القصص

، نفسنا نبقى زي قارون قال الذين تمنـوا ، كـانوا عـاوزين يبقـوا زيـه بـالرغم إنـه كـافر، 79:القصص "عَظِيمٍ  حَظٍّ  لَذُو إِنَّهُ "

–قــى معانــا فلــوس، ده بالنســبة للمقــاييس الدنيويــة، عنــد االله مــا يزيــد الكــافرين كفــرهم إلا مقتًــا مــش مشــكلة عــاوزين يب

ـرٌ  مُّؤْمِنَةٌ  وَلأََمَةٌ ": -عز وجل–لذا قال االله  ،-والعياذ باالله  حَتَّـىٰ  الْمُشْـركِِينَ  تنُكِحُـوا وَلاَ  ۗ◌  أَعْجَبـَتْكُمْ  وَلـَوْ  مُّشْـركَِةٍ  مِّـن خَيـْ

ـرٌ  مُّؤْمِنٌ  بْدٌ وَلَعَ  ۚ◌  يُـؤْمِنُوا ، حتـى لـو عجبـك الكـافر هيظـل ممقـوت عنـد االله، 221:البقـرة "أَعْجَـبَكُمْ  وَلـَوْ  مُّشْـرِكٍ  مِّـن خَيـْ

يمَـانِ  إِلـَى تـُدْعَوْنَ  إِذْ  أنَفُسَـكُمْ  مَّقْـتِكُمْ  مِـن أَكْبـَرُ  اللَّهِ  لَمَقْتُ  يُـنَادَوْنَ  كَفَرُوا الَّذِينَ  إِنَّ " ، يعنـي إيـه 10:غـافر "فَـتَكْفُـرُونَ  الإِْ

بـيخش جهـنم فبيعمـل إيـه؟ بيكـره نفسـه، بيكـره نفسـه امتـى  -والعيـاذ بـاالله–الآية دي في سورة غـافر؟ لمـا أهـل الكفـر 

 يُـنـَادَوْنَ  كَفَرُوا الَّذِينَ  إِنَّ "بالظبط؟ بيفكتر لحظة الدعوة إلى الإيمان لما رفضها ويبدأ يشتم في نفسه في اللحظة دي، 

يمَانِ  إِلَى تُدْعَوْنَ  إِذْ  أنَفُسَكُمْ  مَّقْتِكُمْ  مِن كْبـَرُ أَ  اللَّهِ  لَمَقْتُ  مقـتكم أنفسـكم إذ : ، من معاني الآية10:غافر "فَـتَكْفُرُونَ  الإِْ

تــدعون إلــى الإيمــان، مرتبطــة إنــه كــان بيقعــد فــي النــار يفتكــر لحظــات الــدعوة إلــى الإيمــان فيقــول يــارتني ويشــتم فــي 

يمـان فتكفـرون لـى الإي اللحظة دي؟ ربنا بيمقتك أكتـر مـن الكـره ده، أو إذ تـدعون إنفسه، فيتقاله إنت كاره نفسك ف

دي أكتر لحظة تخلي ربنا يكره العبد بيُدعى إلى الإيمان فيكفـر، أكتـر لحظـات تسـتجلب المقـت إن الإنسـان يـرفض 

غض، إنـه يـُدعى إلـى شـدة الغضـب والـب: ، والمقـت-والعيـاذ بـاالله–دعوة الدين، أكتر لحظات اللي بتستجلب المقـت 

  .الإيمان فيكفر

  

  -صلَّى االله عليه وسلم–الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد 

، آيـة تبـين قيمـة الكفـر، وأن الإنسـان 39:فـاطر "مَقْتـًا إِلاَّ  ربَِّهِمْ  عِندَ  كُفْرُهُمْ  الْكَافِريِنَ  يزَيِدُ  وَلاَ ": -عز وجل–يقول االله 

صــلَّى االله عليــه –، ويقــول النبــي -عــز وجــل–ظــاهر الدنيويــة، وقضــية الإيمــان والكفــر قضــية عظيمــة عنــد االله لا يغتــر م

نيا كانتِ  لو": -وسلم ؛ لحقارتهـا، إنـه صـححه الألبـاني" مـاءٍ  شربةَ  منها كافرًا سقى ما بعوضةٍ  جناحَ  اللَّهِ  عندَ  تعدلُ  الدُّ

الماء، لو كانت الـدنيا تـزن جنـاح بعوضـة، لـو كـان ليهـا قيمـة، قيمـة  لا يستحق لو كانت تساوي شيئًا، لا يستحق شربة

جناح بعوضة كان لا يستحق أن يشرب شربة ماء؛ فالكفر شيء عظـيم، جريمـة كبـرى، يتُهـاون بهـا، ويتُعامـل معهـا علـى 

عنـد االله قضـية  أنها شيء ثانوي، والمهم الإنسـان نسـبه إيـه أو وطنـه إيـه، بعيـدًا عـن قضـية الإيمـان والكفـر، أمـر عظـيم

يحققــه  مــا، أمــا 39:فــاطر "مَقْتًــا إِلاَّ  ربَِّهِــمْ  عِنــدَ  كُفْــرُهُمْ  الْكَــافِريِنَ  يزَيِــدُ  وَلاَ ": -عــز وجــل–يقــول االله ف. الإيمــان والكفــر

عـــز –عنـــد االله  ، خســارا39ً:فـــاطر "خَسَــاراً إِلاَّ  كُفْـــرُهُمْ  الْكَــافِريِنَ  يزَيِـــدُ  وَلاَ "الكفــار فـــي الــدنيا فمآلـــه الخســارة حتمًـــا، 

، خساراً في الآخرة، خسـاراً بالنسـبة لمجمـوع الكفـار ولـيس لأفـرادهم، وهنـتكلم عـن النقطـة دي عنـد قـول االله -وجل

 كُفْـرُهُمْ  الْكَـافِريِنَ  يزَيِـدُ  وَلاَ "فـارق بـين أفـراد الكفـار وبـين مجمـوع الكفـار،، "تَـبْـدِيلاً  اللَّـهِ  لِسُـنَّةِ  تَجِـدَ  وَلَن": -عز وجل–
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، ثــم هــؤلاء، وده مــن عجيــب القــرآن إنــه يكســر حــواجز الــزمن، وإنــه بينتقــل لحظي�ــا بــين الــدنيا والآخــرة ثــم "خَسَــاراً إِلاَّ 

يعود، يعنى الآيات بتـتكلم عـن الكفـار وهـم يصـطرخون فـي النـار، ثـم عـادت فجـأةً تسـألهم فـي الـدنيا وهـم أحيـاء مـرة 

، وصــيغة المضــارع عــن أهــل "للَِّــهِ  الْحَمْــدُ  وَقَــالُوا"ل الجنــة يغة الماضــي عــن أهــيعنــي الآيــات كانــت بتــتكلم بصــأخــرى، 

ــتُمْ  قــُلْ ": النــار، ثــم عــادت فجــأةً إلــى الــدنيا تســألهم ، طــب إنتــوا  40:فــاطر "اللَّــهِ  دُونِ  مِــن تــَدْعُونَ  الَّــذِينَ  شُــركََاءكُمُ  أَرأَيَْـ

الـزمن، ويكسـر حـواجز المكـان، دي  ده من خصائص القـرآن إنـه بيطـوف بيـك ويكسـر حـواجز! كفرتوا بربنا ليه بقى؟

  .مش موجودة غير في القرآن

  

قضـية التجريـد عـن   -زي مـا ذكرنـا فـي سـبأ–دي مـن الآيـات أيضًـا  "اللَّـهِ  دُونِ  مِـن تـَدْعُونَ  الَّـذِينَ  شُركََاءكُمُ  أَرأَيَْـتُمْ  قُلْ " 

لــك الحقيقــي لــه، فهنــا بيســأله طــب إلا االله، المُ  أحــد وحــده ســبحانه، لا يملــك شــيءلــه كــل المخلوقــات، وإن المُلــك 

 مِـنَ  خَلَقُـوا مَـاذَا أَرُونـِي اللَّـهِ  دُونِ  مِـن تـَدْعُونَ  الَّـذِينَ  شُـركََاءكُمُ  أَرأَيَْــتُمْ  قـُلْ "إنتوا كفرتوا ليـه؟ معـاكم دليـل عقلـي أو نقلـي؟ 

ــرَأْ "لــق، تحــدي الخ: ، طــب همــا الآلهــة بتــاعتكم بتخلــق؟ قلنــا دايمًــا التحــدي الأول40:فــاطر "الأَْرْضِ   ربَِّــكَ  باِسْــمِ  اقـْ

بـالخلق وبـالوحي، تحـداهم القـرآن أن يخلقـوا، وتحـداهم أن : ، والتحدي في القرآن جاء بشـيئين1:العلق "خَلَقَ  الَّذِي

يــأتوا بكتــاب مثلــه، وفشــلوا فــي الاتنــين، فهــذه مــن صــفات االله أنــه خلــق، وأنــه أنــزل وحيًــا، والتحــدي دايمًــا بالصــفتين 

، وهنـا جـات بـالاتنين، هـل خلقـوا؟ هـل عنـدهم كتـاب؟ لأ، 54:الأعراف "وَالأَْمْرُ  الْخَلْقُ  لَهُ  أَلاَ "مه، بخلقه وبكلا: دول

سـبحانه –، مشـاركين ربنـا فـي حاجـة؟ حاشـاه 4:الأحقـاف "السَّـمَاوَاتِ  فِـي شِـرْكٌ  لَهُـمْ  أَمْ  الأَرْضِ  مِنَ  خَلَقُوا مَاذَا أَرُونِي"

 لَهُـمْ  أَمْ "عليه؟ لأ مبيخلقـوش شـيء،  الخلقلتي يعبدونها يخلقون كخلق االله فتشابه لهة اهل الآ، مفيش، يعني -وتعالى

ــمَاوَاتِ  فِــي شِــرْكٌ  معــاك   معــاك دليــل نقــل؟العقلــي إن تفكــر، طــب مفــيش خلــق، طــب ، طــب ده بالنســبة للــدليل "السَّ

نَاهُمْ  أَمْ "كتاب؟   بـَلْ "! وف مؤلفة من المشركين ماشيين ورا بعـض كـده ازاي؟، لأ؟ أومال ألمِنْهُ  بَـيـِّنَةٍ  عَلَى فَـهُمْ  كِتَاباً آتَـيـْ

 حَـقٌّ  اللَّـهِ  وَعْدَ  إِنَّ  النَّاسُ  أيَُّـهَا ياَ": ، أول السورة، بيضحكوا عليهم40:فاطر "غُرُوراً إِلاَّ  بَـعْضًا بَـعْضُهُم الظَّالِمُونَ  يعَِدُ  إِن

نْـيَا الْحَيَاةُ  تَـغُرَّنَّكُمُ  فَلا  إِلاَّ  بَـعْضًـا بَـعْضُـهُم الظَّـالِمُونَ  يعَِـدُ  إِن بـَلْ : "، وهنا في الختام5:فاطر "الْغَرُورُ  باِللَّهِ  كُميَـغُرَّنَّ  وَلا الدُّ

ــين مُملينــة مــن البشــر قــد يســيرون فــي طريــق 40:فــاطر "غُــرُوراً ــا إيــه فــي الآيــة؟ إن ألــوف مؤلفــة وملاي ــا بيقــول هن ، ربن

لـــذلك ســـورة الكهـــف تنجـــي مـــن إيـــه؟ مـــن الـــدجال،  ،وراهـــا الضـــلال وليســـوا علـــى حُجـــة، كذبـــة تتقـــال ويمشـــي كلهـــا

الكذاب، أكبر كذبة وأكبـر كلمـة كـذب ضـل بهـا ملايـين البشـر فـي الـدنيا كلمـة أن الله ولـد، وبـدأت السـورة : والدجال

ـــرَتْ " ـــين البشـــر، "كَلِمَـــةً  كَبُـ ـــرَتْ "، كلمـــة واحـــدة تضـــيع ملاي ـــنْ  تَخْـــرُجُ  كَلِمَـــةً  كَبُـ ـــوَاهِهِمْ  مِ  "كَـــذِباً إِلاَّ  قُولــُـونَ ي ـَ إِن ۚ◌  أَفـْ

، 40:فـاطر "غـُرُوراً إِلاَّ  بَـعْضًـا بَـعْضُـهُم الظَّـالِمُونَ  يعَِـدُ  إِن بَلْ ! "، كلمة كذب تخلي ملايين يخُلَّدوا في جهنم؟5:الكهف

 وَأمَُّـهُ  مَـرْيَمَ  ابـْنَ  سِـيحَ الْمَ  يُـهْلِـكَ  أَن أَراَدَ  إِنْ  شَـيْئًا اللَّـهِ  مِـنَ  يمَْلِـكُ  فَمَـن"ييضحكوا على بعض بشوية كـلام، مفـيش كـلام، 

، كــل الصــيغ البســيطة جبهالــك 75:المائــدة "الطَّعَــامَ  يــَأْكُلاَنِ  كَانــَا"،  هــو عبــد، 17:المائــدة "جَمِيعًــا الأَرْضِ  فِــي وَمَــن

لـذلك زي مـا سـورة الكهـف تبـين زيـف  "كَلِمَـةً  كَبُــرَتْ   "،القرآن عشان تفقههـا، طـب بتعبـدوا المسـيح ليـه؟ كلمـة كـذب

دجال، زيفه وضلاله، بينت أيضًـا هـذه الكلمـة الكـذب، أكبـر كلمـة انضـحك بهـا علـى النـاس، فربنـا بيقـول لا معـاهم ال

، متتعجـبش "غـُرُوراً إِلاَّ  بَـعْضًـا بَـعْضُـهُم الظَّـالِمُونَ  يعَِـدُ  إِن بـَلْ "أدلة ولا معاهم أومال معـاهم إيـه؟ بيضـحكوا علـى النـاس، 
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–ي الإمــام القــرازي، كــان داخــل منــاظرة مــع أحــد القساوســة، فبيقولــه أنــا بأُطالــب مــن انتشــار منــاهج الضــلال، علــى رأ

إنتوا تقولوا كلام مش تبرهنوا على كلامكم، إنتوا عمركم ما تعرفوا تبرهنوا، أنا بطـالبكم تقولـوا   -عندكم يعني في الدين

ا هتعرفـوا تبرهنـوا، أنـا بطـالبكم تقولـوا  كلام يقبلـه العقـل، بيقولـه أنـا مـش بطـالبكم تبرهنـوا علـى كلامكـم انتـوا عمـركم مـ

كلام يقبله العقل، أنا بس بطالبك عشان أما آجي أناظرك أحس إني بناظر واحد بيفهم شوية، إنك تقولوا كـلام يوافـق 

العقل، تخيل هذا الكلام الذي لا يوافـق العقـل يضـل بـه ملايـين البشـر، وغيـره، عقائـد عجيبـة؛ يسـجد لصـنم، وحجـر، 

  . "غُرُوراً إِلاَّ  بَـعْضًا بَـعْضُهُم الظَّالِمُونَ  يعَِدُ  إِن بَلْ "كن الناس تسجد لحجر، وحتى الآن مم

  

أحد إخوة كان في ماليزيا طبيب بيحكيلي إن حاجة حصلت عنده فـي البيـت حاجـة باظـت، فجـاب مهنـدس مـن عبـاد 

وذا ألاقـــي حاطينلـــه تفـــاح بــوذا يصـــلحله، مهنـــدس كهربـــا، فهــو صـــلحله الحاجـــة، فزميلـــي بيقــول أعـــدي علـــى تمثـــال بــ

وعصير، وبعدين يعدي تاني يوم يغيروله وهو ما بيكلش بس هما لازم يحطوا من الطقوس، فالطبيب ده ما صـدق لقـى 

مهندس كهربا بيفهم فقال كويس لاقيـت حـد بـيفهم أتكلـم معـاه، فقالـه يعنـي موضـوع بـوذا ، وموضـوع التفـاح والعصـير 

متـتكلمش معايـا فـي الموضـوع ده، خـلاص دي عـادات وتقاليـد، شـوف إنـت  ده حاجة للعقـل كـده، فقالـه لـو سـمحت

عايز إيه أعمله أعمله متفتحش معايا الموضوع، هو قافل دماغه، مـش عـايز يفكـر، وعـارف إنـه لـو فكـر هيكتشـف إنـه 

حسـن، غلط، ولو اكتشف إنه غلط هيتغير، ولو اتغير يبقـى فيـه حـلال وحـرام، خليهـا كـده أحسـن، خليهـا ماشـية كـده أ

 "بَـيْــــنِكُمْ  مَّــــوَدَّةَ  أَوْثاَنــــاً  اللَّــــهِ  دُونِ  مِّــــن اتَّخَــــذْتُم إِنَّمَــــا وَقــَــالَ "، بيراضــــوا بعــــض، "بَـعْضًــــا بَـعْضُــــهُم الظَّــــالِمُونَ  يعَِــــدُ  إِن بــَــلْ "

جســد لــه عجــل ، مصــالح مــا بيــنكم، عملــوا شــوية تماثيــل زي الســامري كــده والشــلة اللــي معــاه، عملــوا 25:العنكبــوت

ــذَا فَـقَــالُوا خُــوَارٌ  لَّــهُ  جَسَــدًا عِجْــلاً  لَهُــمْ  فــَأَخْرَجَ "رحــوا بيــه وخــلاص ضــحك علــى النــاس، خــوار وف ــهُ  إِلَٰهُكُــمْ  هَٰ  "مُوسَــىٰ  وَإِلَٰ

شـوف ربنـا ، ، انبسطوا مع بعض وخلاص اتخدوا إله عجل وهو مبسوط، دول الإلهة بتاعتكم مبتعملش حاجـة88:طه

، آيـة عجيبـة، كـان مُتوقـع إن القـرآن بيقـولهم إنتـوا 41:فاطر "تَـزُولا أَنْ  وَالأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  يمُْسِكُ  اللَّهَ  إِنَّ ": بيعمل إيه

مخلقتوش حاجة ومعندكوش كتاب ولا عندكم وحـي ولـم ترزقـوا حـد، كـان متوقـع إن ربنـا يقـول إن االله يـرزق، إن تيجـي 

يلــه، إن الســموات والأرض تــروح خــالص، حاجــة علــى مســتوى حاجــة ممكــن تتخيلهــا، جــات بــأمر عظــيم لا يمكــن تتخ

تختفي، تفقد اتزانها، إن الأجرام، والكواكب، والشموس، والنجوم تتخبط والنظام ده يتفك، يـا جماعـة الكـون ده فيـه 

أمـــور عظيمـــة، احنـــا علـــى أد بـــس الفلـــوس اللـــي إنـــت عايزهـــا، وابنـــك اللـــي تعبـــان، ومـــش عـــارف إيـــه اللـــي بـــاظ دي 

، احنــا -ســبحانه وتعــالى–عظيمــة لا يــدبرها إلا هــو، لــو باظــت محــدش هيعملهــا إلا هــو مشــاكلك، الكــون فيــه أمــور 

ــارة عــن نقطــة فــي بحــر  ــالقوة دي كلهــا اللــي بيســموها عظمــى والنــووي، ده كلــه عب آخرنــا كلمتــين، الأرض دي كلهــا ب

 "تَــزُولا أَنْ  وَالأَرْضَ  السَّـمَاوَاتِ  يمُْسِـكُ  اللَّـهَ  إِنَّ "الكون العظيم، القـرآن بيوسـعلك الأفـق، لابـد أن تـدري مـن هـو ربـك، 

إمــا الــزوال الــزوال كليــةً تفنــى، أو تــزول : ، اللــي ماســكها ربنــا لــو ســابها هتقــع، هتخــبط، قيــل الــزوال بمعنيــين41:فــاطر

لــو فيــه : ايز أقــولكم علــى حاجــةتتحــرك زي زوال الشــمس بحركتهــا عــن كبــد الســماء، تخيــل كــده، يعنــي يــا جماعــة عــ

لاً في الكهربا طب نعمل إيه في مشكلة الكهربـا؟ نجيـب فلـوس، طـب نعمـل محـولات؟ مشـكلة فـي ة الوقتي مثمشكل

الميــة، طــب مشــكلة إن الأرض ســابت مكانهــا البشــر هيعملــوا إيــه؟ مشــكلة إن مــذنبات هتقــع علــى الأرض هتحطمهــا 



http://www.way2allah.com موقع الطریق إلى الله  
 

  ) 15من  15صفحة (   41لى إ 33تفسیر سورة فاطر آیة 
  

ســنين ويصــرفوا ملايــين  تعمــل إيــه؟ ده فيــروس يــدوخ البشــر، الإيــدز ولا الإيبــولا مــن الحاجــات اللــي كــل شــوية تطلــع،

وبيتكلموا، طب تخيـل المـريخ والمشـترى يخبطـوا فـي الأرض، والنظـام بـاظ والجاذبيـة راحـت هيعملـوا إيـه البشـر؟ ولا 

حاجة، يتفرجـوا لغايـة أمـا يموتـوا، ولا حاجـة هيعملـوا إيـه، فربنـا بيقولـك فيـه قضـايا ضـخمة فـي الكـون، البشـر عايشـين 

ــمَاوَاتِ  يمُْسِــكُ  اللَّــهَ  إِنَّ "رآن بيعلــي بيــك تمامًــا، علــى أد شــوية مشــاكل صــغيرة، القــ ــزُولا أَنْ  وَالأَرْضَ  السَّ ، ولــو راحــوا "تَـ

، أي لــن 41:فــاطر "بَـعْـدِهِ  مِــنْ  أَحَــدٍ  مِـنْ  أَمْسَــكَهُمَا إِنْ "، لـو هيزولــوا مــن مكـانهم، زاَلتََــا وَلــَئِنمحـدش هيــرجعهم إلا هـو، 

سكهم، ولـو ربنـا سـابهم لـو البشـر كلهـم اتجمعـوا محـدش هيعـرف يعمـل يمسكهما من أحد من بعده، هو بس اللي يم

  . حاجة

لسـنا بمـأمن، بيجيبلــك كميـة الأخطــار : فـالقرآن بيقولـك فيــه مشـاكل ضـخمة، لــذلك كـان فيــه كتـاب جميـل أوي اســمه

اء مــن اللــي بيعيشــها البشــر علــى الأرض ولا يســتطيعون أن يتصــرفوا حيالهــا بشــيء، وإن ربنــا اللــي حفظهــم وبــس؛ ســو 

تلــوث فــي الهــواء، فــي المــاء، ســواء مــن اصــطدام المــذنبات بــالأرض، خــروج الأرض عــن مســارها، قضــايا ضــخمة لا 

  .-سبحانه وتعالى–يملكها إلا االله، ولا يدبرها إلا االله 

  

، آه واالله، مـع كـل عصـيان البشـر ده، مـع 41:رفاط "غَفُوراً حَلِيمًا كَانَ  إِنَّهُ  بَـعْدِهِ  مِنْ  أَحَدٍ  مِنْ  أَمْسَكَهُمَا إِنْ  زاَلتََا وَلئَِنْ " 

حليم على عصيان البشر، كل النعم دي ولسة البشـر بيعصـوا لكـن ربنـا حلـيم علينـا،  -عز وجل–كل العصيان ده االله 

 وَمَـا * يـدٍ جَدِ  بِخَلْـقٍ  وَيـَأْتِ  يـُذْهِبْكُمْ  يَشَـأْ  إِنْ "ربنا ما أردش أن يذُهبهم ويأتي بقـومٍ آخـرين زي مـا جـه فـي نفـس السـورة، 

 كَسَـبُوا بِمَـا النَّاسَ  اللَّهُ  يُـؤَاخِذُ  وَلَوْ ": ؛ فربنا حليم زي ما هيجيلنا في آخر السورة20:19إبراهيم "بعَِزيِزٍ  اللَّهِ  عَلَى ذَلِكَ 

" بَصِـــيرًا بعِِبــَـادِهِ  كَـــانَ  اللَّـــهَ  فــَـإِنَّ  لُهُـــمْ أَجَ  جَــاءَ  فــَـإِذَا ۖ◌  مُسَـــم�ى أَجَـــلٍ  إِلــَـىٰ  يُــــؤَخِّرُهُمْ  وَلَٰكِــنْ  دَابَّـــةٍ  مِـــنْ  ظَهْرهَِـــا عَلــَـىٰ  تَــــرَكَ  مَــا

، فاحنـا نتـوب بقـى، يعنـي غَفُـوراً حَلِيمًـا، يعني احنا بنعمل أعمال تستوجب الغضب لكن ربنـا حلـيم، وبعـدها 45:فاطر

نــا أن يتــوب علينــا جميعًــا، وأن يصــرف ع -عــز وجــل–أســأل االله . ربنــا ســايبنا عشــان نتــوب، ومــا ينــزلش علينــا العــذاب

سـبحانك اللهـم وبحمـدك، أشـهد أن لا إلـه إلا . الفتن مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن، أقـول قـولي هـذا وأسـتغفر االله لـي ولكـم

 . أنت، أستغفرك وأتوب إليك

  

  تم بحمد االله

 :وتفضلوا هنا منتديات الطريق إلى االله في في قسم تفريغ الدروسشاهدوا الدرس للنشر على النت 
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